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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد..

فقـــد زادت فـــي عصرنـــا نبرة الطعـــن في كتب السّـــنة من جهلاء ســـفهاء؛ لا 
يعرفون شـــيئًا من قواعـــد التثبت وأصـــول العلم!!

ولمـــا كان لـــكل ناعـــق أتبـــاع ممـــن يميلـــون مـــع كل ريـــح، أولئـــك الذيـــن لـــم 
يســـتضيئوا بنـــور العلـــم ولـــم يلجـــأوا إلى ركـــن وثيق.. رأيـــت أن ألخـــص جهود 
علمـــاء الحديـــث في جمـــع وتدوين الســـنة النبوية بأســـلوب بســـيط يصلح أن 

يســـتفيد منـــه عموم المســـلمين.

تقريب المشهد ��

كان النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم يقـــرأ القـــرآن علـــى أصحابـــه الكـــرام، وهو 
يعيـــش وســـطهم موضحًـــا ومبينًـــا كل مـــا يحتاجـــون إليه قـــولًا وعمـــلًا؛ وكان 
عامـــة الصحابـــة يحفـــظ ذلك في صدره، فـــي حين عمد قليل منهـــم إلى حفظه 
ن 

ِ
كتابـــة، ومثـــال ذلك مـــا رواه البخاري عن أبي هريرة رضـــي الله عنه قال: )ما م

ن 
ِ
ـــي، إلَّا ما كانَ م نِّ

ِ
يثًا عنْه م

ِ
 النبـــيِّ صَلَّى اللهُ عليه وســـلَّمَ أحَدٌ أكْثَـــرَ حَد

ِ
أصْحَـــاب

ــه كانَ يَكْتُـــبُ ولَا أكْتُبُ(. و؛ فإنّـَ
ٍ
 عَمْر

ِ
 بن

ِ
ـــه  اللَّ

ِ
عبـــد

ورغـــم أن عـــددًا كبيرًا من الصحابـــة قد روى حديث رســـول الله صلى الله عليه 
وســـلم؛ إلا أن قليـــلًا منهم وصفهـــم العلماء بأنهم: المكثـــرون من الرواية.

وقـــد اشـــتهر ذلـــك عن تســـعة؛ هم: أبـــو هريرة )عبـــد الرحمن بن صخـــر(، عبد 
الله بـــن عُمَـــر، أنس بن مالك، أمّ المؤمنين عائشـــة بنت الصديـــق، عبد الله بن 
عبـــاس، جابـــر بن عبد الله، أبو ســـعيد الخـــدري، عبد الله بن مســـعود، عبد الله 

بـــن عَمْرو بـــن العاص )رضـــي الله عنهم وعن الصحابـــة أجمعين(.
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وفي حين اســـتمر الأصل في تناقل حديث رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
هـــو الحفـــظ والرواية الشـــفهية، ظهرت صحـــف ومرويات مكتوبـــة؛ كصحفية 
أبـــي بكـــر فـــي فرائـــض الصدقـــة، وصحيفة علـــي بن أبـــي طالـــب، وصحيفة عبد 
الله بـــن عَمْـــرو )الصحيفة الصادقة(، وصحيفة همام بـــن منبه عن أبي هريرة… 

وغيرها.

كمـــا ظهر في عصـــر التابعين عدد كبير من الصحف ذكرها الخطيب البغدادي 
فـــي كتابـــه: تقييـــد العلـــم، ويمكـــن الرجـــوع فـــي ذلـــك إلى كتـــاب )دراســـات في 
الحديـــث النبوي - مصطفـــى الأعظمي( وكتاب )بحوث في تاريخ الســـنة - أكرم 

ي(. العمر

وكل هـــذا قبـــل محاولـــة الجمـــع والتدويـــن العام التـــي حصلت فـــي عهد عمر 
بـــن عبـــد العزيـــز، وبـــرز فيهـــا ثلاثة أســـماء: )أبـــو بكر محمـــد بن عمـــرو بن حزم 
ت١٢٠هــــ، محمـــد بن مســـلم بن شـــهاب الزهـــري ت١٢٤هــــ، أبو محمـــد صالح بن 

كيســـان ت١٤٠هـ(.

التدوين الخاص أو التصنيف ��

وبالعـــودة إلـــى الصحابـــة.. نجـــد أن بعضهم بقي فـــي المدينة، فـــي حين هاجر 
الآخرون وانتشـــروا في الأمصار؛ مكة، الكوفة، البصرة، اليمن، الشـــام، مصر… 

وغيرها.

ومـــا نحتاجـــه في هذا المقام هـــو عبد الله بن عُمَر رائد مدرســـة المدينة، وعبد 
الله بن مســـعود مؤسس مدرســـة الكوفة؛ حيث تتلمذ نافع المدني وعبد الله 
بـــن دينـــار على )ســـيدهما( عبد الله بـــن عُمَر وحملـــوا عنه الحديث، الـــذي انتقل 
بعـــد ذلـــك إلى إمـــام دار الهجـــرة )مالك بـــن أنس ت١٧٩هــــ( الذي صنـــف بدوره 
)الموطّـــأ( أول دواويـــن الســـنة المحفوظـــة لنـــا؛ وقـــد قـــال عنه مؤلفـــه رحمه 
الله: عرضتـــه على ســـبعين مـــن فقهاء المدينـــة، فواطؤوني عليه؛ فأســـميته: 

الموطأ.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر تتلمـــذ علقمـــة بـــن قيـــس النخعي علـــى ابن مســـعود، 
وتتلمـــذ إبراهيـــم بـــن يزيـــد النخعـــي علـــى علقمـــة، ثـــم حمّاد بـــن أبي ســـليمان 
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علـــى إبراهيـــم، ويعتبر حماد أبرز شـــيوخ إمام أهـــل الرأي أبي حنيفـــة النعمان ) 
ت١٥٠هــــ( وهـــو وإن لـــم يصنف فـــي الســـنة.. إلا أن تلاميذه رووا عنه ما اشـــتهر 

بعـــد ذلك باســـم: مســـند أبـــي حنيفة.

واســـتمرت السلســـلة بين مالـــك وتلميذي أبـــي حنيفة )القاضي أبو يوســـف 
ومحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني( لتصـــل إلـــى إمـــام بغـــداد ومصـــر )محمد بن 
إدريـــس الشـــافعي ت٢٠٤هــــ( الـــذي صنـــف كتـــاب الأم؛ واســـتل منـــه تلاميـــذه 

ف بعد ذلك باســـم: مســـند الشـــافعي.
ِ
وتلاميذهـــم مـــا عُـــر

حتـــى انتقـــل الأمر إلى إمام الفقه والحديث )أحمد بن حنبل الشـــيباني ت٢٤١هـ( 
الذي صنّف كتابًا عظيمًا حوى قرابة ثلاثين ألف حديث؛ وأســـماه: المســـند.

ـــن أبـــرز مَن ظهر فـــي هـــذه الحقبة أيضًـــا الإمامـــان الجليلان )عبـــد الرزاق 
ِ
وم

بـــن همـــام الصنعانـــي ت٢١١هـ، أبو بكر عبـــد الله بن محمد بن أبي شـــيبة الكوفي 
ت٢٣٥هــــ( حيـــث أخرج كل منهمـــا إنتاجًا علميًـــا كبيرًا، وكان مصنـــف عبد الرزاق 
ومصنـــف ابـــن أبي شـــيبة مـــن العلامـــات الفارقة فـــي تدوين وتصنيف الســـنة 
النبويـــة؛ وقـــد تميـــز المصنَّفـــان بروايـــة آثـــار الصحابـــة وأئمـــة التابعيـــن بجوار 

الشـــريف. النبوي  الحديث 

العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية ��

وتدوينهـــا  الأحاديـــث  جمـــع  عمليـــة  كانـــت  الهجـــري  الثالـــث  القـــرن  وخـــلال 
وتصنيفهـــا علـــى الكتـــب والأبـــواب الفقهيـــة تجـــري علـــى قـــدم وســـاق؛ حيـــث 
صنف )محمد بن إســـماعيل البخـــاري ت٢٥٦هـ( كتابه الجامـــع الصحيح، وتبعه 
علـــى ذلك )مســـلم بـــن الحجاج النيســـابوري ت٢٦١هــــ( على نفـــس الخط؛ حيث 

اشـــترط كل واحـــد منهمـــا الاقتصـــار علـــى الصحيـــح فقط.

وتتابعـــت العمليـــة علـــى يد الأئمـــة الأربعـــة المعروفين ؛ وهم )ســـليمان بن 
الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني ت٢٧٥هــــ، محمـــد بـــن عيســـى بن سَـــورة أبو 
عيســـى الترمذي ت٢٧٩هـ، أحمد بن شـــعيب بـــن علي أبو عبد الرحمن النســـائي 
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ت٣٠٣هــــ، محمـــد بن يزيد أبو عبد الله بـــن ماجه القزوينـــي ت٢٧٣هـ( وصنف كل 
ف بعد ذلك باســـم: 

ِ
مـــن الأربعـــة كتابًـــا فـــي الســـنن؛ لتكتمل منظومـــة ما عُـــر

الكتب الســـتة.

ملحوظـــة: بعـــض العلمـــاء يضـــع موطـــأ مالـــك مـــكان ســـنن ابـــن ماجه في 
الكتـــب الســـتة، وبعضهم يضع مســـند الدارمـــي )عبد الله بن عبـــد الرحمن أبو 

محمـــد الدارمـــي ت٢٥٥هـ( في نفـــس الموضع.

وهنـــا يقـــول العلمـــاء: إن هـــذه الكتب التســـعة )موطـــأ مالك، مســـند أحمد، 
صحيحا البخاري ومســـلم، الســـنن الأربعة، مســـند الدارمي( قد حوت عامة ما 

صـــح مـــن حديث رســـول الله صلى الله عليه وســـلم.

تتابع واستمرار ��

ورغـــم ذلـــك تتابعـــت الجهـــود فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، جمعًـــا وإضافـــة 
وتنقيحًـــا واســـتدراكًا حتى لا يبقى شـــيء مفقود غير مـــدون؛ فجمع )محمد بن 
إســـحاق أبـــو بكر بـــن خزيمة ت٣١١هــــ( كتابه: صحيـــح ابن خزيمة، ثـــم )محمد بن 
د 

ِ
بّـــان بـــن أحمد البُسْـــتي أبو حاتم ت٣٥٤هــــ( كتابه: صحيح ابن حبـــان؛ وقد فُق

ِ
ح

بّان فقد 
ِ
صحيـــح ابـــن خزيمة ولـــم يوجد منه ســـوى قدر ربعه، أمـــا كتاب ابـــن ح

ف بـــه مؤلفه من التســـاهل.
ِ

نـــزل عـــن منزلة الصحيحين بســـبب مـــا وُص

ولـــم تتوقـــف الجهود عند هـــذا الحد.. فقد صنف )أحمد بن محمد بن ســـلامة 
أبـــو جعفـــر الطحـــاوي ت٣٢١هـ( كتابه العظيم: شـــرح مشـــكل الآثـــار، كما جمع 
)ســـليمان بـــن أحمد بن أيوب أبو القاســـم الطبراني ت٣٦٠هــــ( معاجمه الثلاثة، 
وكذلـــك )عليّ بن عمر بن مهدي أبو الحســـن الدارقطني ت٣٨٥هـ( صنف كتاب 
الســـنن، كمـــا جمـــع )محمـــد بـــن عبـــد الله بن محمـــد بـــن حمدويه أبـــو عبد الله 
الحاكم النيســـابوري ت٤٠٥هـ( كتابه: المســـتدرك على الصحيحين، ورغم أهمية 
هـــذا الكتـــاب، إلا أن مؤلفـــه لم يصب فيه هدفَـــه، وألّف )أحمد بن الحســـين بن 

علـــيّ أبو بكر البيهقـــي ت٤٥٨هـ( كتابه: الســـنن الكبرى… وهكذا.
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ولا نســـتطيع أن نغفـــل هنـــا كتاباتهـــم في علـــوم الحديث؛ كالتراجـــم والعلل 
والمصطلـــح؛ والتـــي شـــكلت بمجموعهـــا حوائـــط صـــد قويـــة أمـــام محاولات 

العبـــث والإدراج فـــي ســـنة الحبيب عليـــه الصلاة والســـلام.

ولعلنا نخصّها بالحديث في مقام آخر بعون الله وتوفيقه.

وكذلـــك أفـــردوا الأحاديـــث الموضوعـــة والمكذوبـــة فـــي مصنفـــات خاصـــة، 
وحـــذروا مـــن روايتها إلا لبيـــان وضعها وكذبهـــا؛ ولعل أبرز هـــذه الكتب كتاب: 
الموضوعـــات. الـــذي صنفـــه )عبـــد الرحمـــن بـــن علـــيّ أبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي 

ت٥٩٧هــــ( وتبعـــه فـــي ذلـــك كثيـــرون؛ كالســـيوطي والشـــوكاني وغيرهما.

جهود لا تنُكَر ��

وكانـــت عامـــة الجهـــود بعـــد ذلك عبـــارة عن شـــرح وتعليـــق وتنقيـــح وترتيب 
واســـتدراك وجمع واســـتخراج واختصار )كل هذا( على الكتب السابقة؛ ولعلي 

أشـــير إلى أبـــرز هذه الجهـــود في عجالـــة كالتالي:

١- جامـــع الأصـــول )أبـــو الســـعادات المبـــارك بن محمد أبـــو المجد ابـــن الأثير 
ت٦٠٦هــــ( جمع فيه أحاديث الكتب الســـتة بعد حذف أســـانيدها وإعادة ترتيبها، 

علمًـــا بأنـــه اعتبر موطـــأ مالك سادســـها بديلًا عن ســـنن ابن ماجه.

٢- جامع المســـانيد والســـنن الهادي لأقوم سَـــنَن )إســـماعيل بن عُمَر عماد 
الديـــن أبـــو الفـــداء ابـــن كثيـــر ت٧٧٤هــــ( أراد فيه جمع مســـند أحمد مـــع الكتب 
الســـتة بإضافـــة معجـــم الطبرانـــى الكبيـــر ومســـند البـــزار ومســـند أبـــي يعلى 
الموصلـــي؛ ورغـــم أنـــه قطـــع فيـــه شـــوطًا كبيـــرًا، إلا أنه لـــم يتمه بســـبب فقد 

بصره.

٣- جمـــع الجوامـــع أو الجامـــع الكبيـــر )عبـــد الرحمن بـــن أبي بكر بـــن محمد أبو 
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الفضـــل الســـيوطي ت٩١١هــــ( جمع فيـــه مؤلفه كل مـــا وقف عليه مـــن الحديث 
النبـــوي الشـــريف، وقـــد بلغ حوالـــي مائة ألف حديث؛ قســـمها إلى قســـمين:

- الأقوال: ورتبه على حروف المعجم.

- الأفعال: ورتبه على مسانيد الصحابة.

وقـــد قـــام بنفســـه بعد ذلـــك باختصاره فـــي كتـــاب: الجامع الصغيـــر، ثم كتب 
زيادات منفصلة، لكن جمعهما )يوســـف بن إســـماعيل النبهاني ت١٣٥٠هـ( في 
كتـــاب واحد، وأســـماه: الفتح الكبيـــر في ضم الزيادة إلى الجامـــع الصغير؛ وهو 
الـــذي قـــام )محمـــد بن نوح بن نجاتـــي ناصر الديـــن الألباني ت١٤٢٠هـ( بتقســـيمه 

إلـــى صحيح الجامـــع )٨٢٠٢ حديثًا( وضعيف الجامـــع )٦٤٥٠ حديثًا(.

كْر الشـــيخ الألباني رحمه الله؛ ينبغي أن نشـــير إلى جهـــوده العظيمة 
ِ
وعلـــى ذ

في تقســـيم الســـنن الأربعة إلى صحيـــح وضعيف، وكذلك سلســـلة الأحاديث 
الصحيحـــة وسلســـلة الأحاديـــث الضعيفـــة والموضوعـــة… إلـــى غيـــر ذلك من 

تحقيقاته النافعـــة البديعة.

٤- معالم الســـنة النبوية )صالح الشـــامي( وهو مشـــروع عصري مفيد؛ جمع 
فيـــه أحاديـــث أربعـــة عشـــر كتابًا من كتب الســـنة، وهـــي: )الصحيحان، الســـنن 
الأربعـــة، موطـــأ مالـــك، مســـند أحمـــد، مســـند الدارمـــي، صحيحـــا ابـــن خزيمة 
بّـــان، مســـتدرك الحاكم، ســـنن البيهقـــي، الأحاديـــث المختـــارة للضياء 

ِ
وابـــن ح

المقدســـي( فنتـــج مجمـــوع أحاديثهـــم ١١٤١٩٤ حديثًا، وبعد حـــذف المكرر وصلت 
إلـــى ٢٨٤٣٠ حديثًـــا، ثـــم بعـــد ذلك قـــام بتنقيحهـــا اعتمـــادًا على محققـــي العصر 
للكتـــب المذكـــورة؛ فأخـــرج ٣٩٢١ حديثًـــا صحيحًـــا، منهـــا فـــي صحيحـــي البخـــاري 
ومســـلم ٢١٣١ )حوالـــي ٥٥٪ مـــن جملـــة الناتـــج( وبإضافـــة ١٥٦٠ حديثًـــا مـــن بقية 
الكتـــب التســـعة، يبقـــى فقط من الكتب الخمســـة الأخيـــرة ٢٣٠ حديثًـــا صحيحًا 

ليســـت موجودة فـــي الكتب التســـعة.

ولئـــلا يُطرح إشـــكال زيادة أحاديـــث الصحيحين عـــن العدد المذكـــور.. نوضح 
أن القائميـــن علـــى المشـــروع قـــد ضمـــوا كل الأحاديـــث المكررة إلـــى بعضها، 

حتـــى لو تعـــدد الصحابة الـــرواة لنفـــس الحديث.
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وهـــو بلا شـــك مشـــروع مهم حـــريّ بالاعتنـــاء والمراجعة مـــن القائمين عليه 
وغيرهـــم، حتى تتحقـــق منه أكبر فائـــدة ممكنة.

وبهـــذا تظهـــر لنا نبذة يســـيرة مـــن جهود العلمـــاء على مر العصـــور والدهور 
لأجـــل الحفـــاظ على ســـنة النبي عليه الصلاة والســـلام، ونشـــرها بيـــن العامة 

والخاصة كلٌّ بحســـب قدراتـــه وإمكاناته.

فكيـــف بعد ذلـــك يخرج الأغمار الســـفهاء الحدثاء ليقدحوا فـــي هذه الجهود، 
ويســـقطوا هـــؤلاء العلمـــاء الكبـــار؛ الذيـــن بذلوا الغالـــي والنفيـــس في خضم 

هـــذا الطريق الوعـــر المهيب؟!

والله من وراء القصد.


